
ــفــه لــنــا أبــنــاء الــقــرون 
ّ
 مــا خــل

ّ
وبــالــتــالــي، فـــإن

 
ٌ

الـــوســـطـــى مــــن ذكــــريــــات وتــــراجــــم مــخــتــلــف
السيرة  جــداً عمّا نعرف وننتظر في مجال 
ــة، وأقـــــل كــثــيــراً مـــمّـــا نـــحـــبّ ونـــرغـــب،  ــيـ ــذاتـ الـ
. ليس 

ً
وأصعب علينا فهماً وشرحاً وتعليلا

مــعــنــى ذلــــك أن أبـــنـــاء الـــقـــرون الــوســطــى لم 
بتسجيل سيَر حياتهم  اهتمام  لديهم  يكن 
ــداث الــتــي مــــرّت بــهــم، ولــكــن دوافـــع  ــ أو الأحــ
الــتــســجــيــل ومــجــالــه ومـــــداه كــانــت مختلفة 
اب 

ّ
فكت المعاصرة.  حياتنا  في  عهدناه  عما 

الــســيــرة الــذاتــيــة الــقــروســطــيــون كــانــت لهم 
أهــداف أخرى من توثيق حياتهم، ومناهج 
أكثر   

ٌ
أهـــــداف أخــبــارهــا؛  إيــــراد  فــي  مختلفة 

ارتباطاً بشروط المعيشة والعمل والصعود 
في المجتمع وأقل ارتباطاً بالتعبير والتذكّر 
والفضفضة. وكانت لديهم مفاهيم مختلفة 
عـــن الــشــخــصــيــة الـــفـــرديـــة وســلــطــة الــكــاتــب 
وحقوق الجماعة والحياة والفناء والتذكر، 
ها مفاهيم شهدت تجولًا جذرياً في 

ّ
وهي كل

مدلولاتها في العصر الحديث.
تنطبق هذه الملاحظة على الغرب المسيحي 
كتاب  شارك 

َ
ت آن، حيث  في  المسلم  والشرق 

الـــطـــرفـــن فــــي مـــحـــاولـــة إســـــــدال ســـتـــار مــن 
ـــر عــلــى الــتــفــاصــيــل الــشــخــصــيــة عبر 

َ
الـــخـــف

 
ّ
ولـــكـــن الـــكـــتـــابـــيـــة.  الــصــنــعــة  أدوات  بـــعـــض 
ــــاب الــــســــيــــرة المـــســـلـــمـــن الـــقـــروســـطـــيـــن 

ّ
كــــت

انـــفـــردوا بــبــعــض الــخــصــائــص الــنــابــعــة من 
ديـــنـــهـــم وتـــراثـــهـــم الأدبـــــــي ومــواضــعــاتــهــم 
صــنــعــتــهــم  وأدوات  المـــمـــيـــزة  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
السيرة  كــتــاب  تميّز  عـــام،  بشكل  الكتابية. 
المــســلــمــون الــقــروســطــيــون بــالإطــار الــقــدريّ 
المؤمن بالقضاء لسردهم، مع قليل اهتمام 
ــفـــيـــات الــــــحــــــوادث الـــتـــي  ــلـ ــــن خـ بـــالـــبـــحـــث عـ
يــروونــهــا. فــســيَــرهــم مــقــولــبــة وجــامــدة إلــى 
حـــدّ كــبــيــر، تــحــتــوي الــقــلــيــل مــن المــعــلــومــات 
نسمّيه  أن  يمكن  ممّا  والكثير  الشخصية 
السجل العام للشخصية، وهي تفصح عن 
ت 

ّ
بالظواهر وعف الإخبار  قنعت من  عقليّة 

عن النبش والتمحيص والتساؤل.  لا يعني 
الأمــر،  الــعــام، والمــعــمّــم بحقيقة  الحكم  هــذا 
ـــاب الــســيــرة المــســلــمــن الــقــروســطــيــن 

ّ
أن كـــت

لــم يعتقدوا بــوجــود علاقة أو عــلاقــات بن 
على  المكتوب.  إنتاجه  وبن  الكاتب  خلفيّة 
ــهــم نـــظـــروا إلــــى هــذه 

ّ
الــعــكــس تــمــامــاً. ولــكــن

الـــعـــلاقـــة مـــن مـــنـــظـــور الــخــلــفــيّــة الــعــائــلــيــة، 
الذين درس  والمذهب، والدراسة، والشيوخ 
عــلــى أيــديــهــم الــكــاتــب المــعــنــيّ، والــوظــائــف 
الذين خدمهم، قبل  دها، والأعيان 

ّ
التي تقل

الـــوصـــول إلــــى إنــتــاجــه الــفــكــري والــعــلــمــي، 
والخيارات  والمشاعر  الطباع  أخذ  دون  من 

الشخصية بعن الاعتبار. 
وبـــمـــعـــنـــى آخـــــــر، فـــــإن إنــــتــــاج الـــكـــاتـــب كـــان 
ــاً بــمــحــيــطــه  ــن وجــــهــــة نـــظـــرهـــم مـــحـــكـــومـ ــ مـ
تأثيرٍ  قليلِ  مع  والمهني،  والعلمي  الثقافي 
ــه. فــســمــعــة  ــولــ ــيــ لــشــخــصــيــتــه وطـــبـــاعـــه ومــ
ــاً عــلــى  ــتـــمـــدت أســــاســ ــكـــاتـــب وشـــهـــرتـــه اعـ الـ
التزامه بقواعد الطبقة أو الجماعة أو المهنة 
كيفية صعوده  وعــلــى  إلــيــهــا،  ينتمي  الــتــي 
واحترامه  أصولها  على  وحفاظه  ضمنها 
الانطباع   

ّ
الأقـــل هــو على  هــذا  مواضعاتِها. 

ناصر الرباط

ــبـــح مــــن الــطــبــيــعــي أن يــنــشــر  أصـ
يلقى  الــذاتــيــة.  ســيَــرهــم  المشاهير 
هذا النوع من الكتب، اليوم، إقبالًا 
ق 

ّ
 مــا يتعل

ّ
واضــحــاً؛ فهو يكشف لــلــقــرّاء كــل

نفسيّته  الـــســـيـــرة:  بــخــصــوصــيّــات صــاحــب 
ومعارفه وعلاقاته،  وآماله، طفولته  ده 

َ
وعُق

أكثر  الــيــوم  هــكــذا، صرنا  وفشله.  نجاحاته 
ــاً لأهــمــيــة الــخــلــفــيــة، وظــــروف الــنــشــأة،  ــ إدراكـ
فــي تشكيل  والــصــدمــات،  العملية  والــحــيــاة 
حياة الفرد، وفي صوغ قراراته وطبع نتاجه 
بطابع يميّزه عن غيره ويمنحه الألق الذي 
 تــحــرّجــاً من 

ّ
ــل يــجــذبــنــا إلـــيـــه. كــمــا صــرنــا أقــ

 
ّ

ــى فـــي أدق
ّ
الــبــحــث فـــي حــيــاة الآخـــريـــن، حــت

ا بأن ذلك يقرّبنا 
ّ
خصوصيّاتها، اعتقاداً من

أكــثــر مـــن دواخـــلـــهـــم، ويــجــعــلــنــا نــفــهــم فهماً 
أعمق لتصرفاتهم وردود أفعالهم ودوافعها 
لنا بالحكم على نوعية  المخفية، ما يسمح 
وجودة إنتاجهم الأدبي أو الفني حكماً أكثر 

واقعية وأكثر ارتباطاً بسياقه.
كانت الأمور مختلفة طبعاً في الماضي؛ فلا 
إلى  الاجتماعي  الميل  الشخصي ولا  الــدافــع 
أدوات  الــذكــرى، ولا توافر  التسجيل وحفظ 
ــا هـــو عــلــيــه الـــيـــوم.  ــان عــلــى مـ الــتــســجــيــل، كــ

الجزائر ـ العربي الجديد

الجزائري،  التشكيلي  ان 
ّ
الفن زار   ،2012 في 

هــاشــمــي عـــامـــر، الـــصـــن؛ حــيــث شـــــارك في 
ــيــة مـــع عـــــددٍ مِــــن الــتــشــكــيــلــيّــن 

ّ
ورشـــــــاتٍ فــن

العرب. لكن تلك لم تكُن زيارته الأولــى إلى 
هـــذا الــبــلــد؛ فــفــي مــنــتــصــف الــخــمــســيــنــيــات، 
قضى ثلاث سنواتٍ في بكن التي درس في 
أكاديميتها المركزية للفنون التطبيقية بن 

ي 1985 و1988.
َ
سنت

الماضي  السبت  ــتــح 
ُ
افــت الـــذي  وفــي معرضه 

»قــصــر الــثــقــافــة مــفــدي  فـــي »رواق بـــايـــة« بـــ
زكــــريــــا« فـــي الـــجـــزائـــر الــعــاصــمــة ويــســتــمــرُّ 
قبل، 

ُ
حتى الــســادس مِــن شــبــاط/ فــبــرايــر الم

ينقل عامر مشاهداته وذكرياته في الصن 
 تــتــنــوّع بــن التخطيطات 

ً
ــن عــمــلا

ّ
عبر ســت

واللوحات المنجَزة بالألوان المائية.
الــذي يحمل عنوان  ترصد أعمال المــعــرض، 

»الصن بعيون هاشمي عامر«، مناظر مِن 
طبيعة الصن وعمرانها، مثلما تقترب مِن 
خلال  مِــن  الصيني،  المجتمع  خصوصيات 
الإضــــاءة عــلــى لــحــظــاتٍ إنــســانــيــة ومشاهد 

مِن الحياة اليومية.
الطبيعية  الـــحـــدائـــق والمـــنـــاظـــر  إلــــى جــانــب 
ن 

ّ
التن آمــور المعروف باسم »نهر  مِثل نهر 

 المــرتــبــة الخامسة 
ّ

ــــود«، والــــذي يــحــتــل الأســ
عشرة بــن أطــول أنــهــار العالم، تحضر في 
اللوحات معالم سياحية ومعابدُ وبناياتٌ 
ــكـــس خـــصـــوصـــيـــة الــــعــــمــــارة  ــعـ مـــخـــتـــلـــفـــة تـ
الصينية وجمالياتها، وتعود في مجملها 
إلـــى الـــتـــراث الــصــيــنــي المـــــدرَج ضــمــن قــوائــم 
ــور الــصــن  ــ ــن ذلـــك »صُـ الـــتـــراث الــعــالمــي؛ ومِــ

العظيم«، و»معبد السماء«.
أيضاً،  التي يرسمها عامر،  المعالم  مِــن بن 
المــعــروفــة  كــــن،  ــبــــراطــــور الأول  مــقــبــرة الإمــ
باسم »جيش الطن« في مدينة زيان شمال 
غـــرب الــصــن، والــتــي بُــنــيــت فــي الــعــام 246 
الطينية  التماثيل  آلاف  الميلاد، وتضمُّ  قبل 
متشابهة،  وغير  دقيقةٍ  تحمل ملامح  التي 

ندرة الذاتيّ في سيَر القدمـاء

ترصد أعمال المعرض، 
المتواصل في الجزائر 

العاصمة حتى السادس 
من الشهر المقبل، 

مناظر مِن طبيعة الصين 
وعمرانها، ومشاهد مِن 

الحياة اليومية فيها

بعكس يومِنا هذا، الذي 
نميل فيه إلى التنقيب 

في أدقّ خصوصياّت 
مشاهير الكتابة والفن، 

لم يكن كتاّب السيَر 
في العصور الوسطى 

يولون أهمية كبرى 
للحياة العائلية والمشاعر 

والميول الشخصية. سيرتا 
أسامة بن منقذ وأبو 

شامة الدمشقي تشكلان 
استثناءً

هاشمي عامر  تخطيطات وألوان مائية من الصين

أذكارُ أسفارٍ على الشاطئ الأطلسي

التسترّ بالسرد بدل الإفصاح عن حقيقة المشاعر

سمعة الكاتب وشهرته 
اعتمدت على التزامه 

بقواعد الطبقة

معالم وأبنية مختلفة 
تعكس خصوصية البيئة 

الصينية وجمالياتها

في مثال نادر، يورد 
ابن خلدون في »التعريف« 

غرق عائلته

تضيء سيرتا أسامة بن منقذ في »كتاب 
أبي شامة  الاعتبار«، والمؤرخ الدمشقي 
في »الذيل على الروضتين« ـ وإن كانتا لا 
عنهما-  كاملة  صورة  لتكوين  تكفيان 
علاقتيهما   عن  المؤثرة  الجوانب  بعض 
قليلاً  بالولوج  وتسمحان  بمحيطهما ، 
إنهما  والعائلية.  الخاصة  حياتهما  إلى 
كانت  مشاعر،  على  نوافذ  لنا   تفتحان 
سيرة  مجهولة،  تضفي  على  ستبقى 
أبعاداً   إنسانية  الفذين  الفردين  هذين 
تجعلنا نشعر بهما،  على الرغم من بعد 

الزمن الذي   يفصلنا.

ما كان سيبقى مجهولاً

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

قصائد

فعاليات

العام الذي نجده عند قراءتنا للسير الذاتية 
القروسطية، مثل سيرة ابن خلدون )1332- 
أرّخ  ــذي  ــ الـ »الـــتـــعـــريـــف«،  كـــتـــاب  فـــي   )1406
اته  وللقاء والوظيفية  العلمية  لحياته  فيه 
بــكــبــار عـــصـــره؛ وســـيـــرة الــســيــوطــي )1445 
الــلــه«،  - 1505( فــي كــتــاب »الــتــحــدّث بنعمة 
أبيه  وترجمة  العلمية  مسيرته  أورد  حيث 

ــارك فــي إنــجــازهــا قــرابــة سبعمئة ألــف  وشــ
ــــذي أراد  ــرٍ مـــن الإمـــبـــراطـــور الـ شــخــص بـــأمـ
الحياة  فــي  لمساعدته  جيشاً  معه  يأخذ  أن 
ــن قــبــل  ــ ـــشـــف الـــضـــريـــح مِـ

ُ
ــت ــد اكـ ــ الآخــــــــرة. وقـ

مزارعن محليّن عام 1974.
ــتــــي أنــــجــــزهــــا عـــامـــر  ، الــ

ُ
ــمـــــــال ــــت الأعـــــ ــــرضـ عُـ

ــدّة فـــضـــاءات بــالــجــزائــر  ــ فـــي الـــصـــن، فـــي عـ
الــعــاصــمــة؛ مـــن بــيــنــهــا: »المــتــحــف الــوطــنــي 
للزخرفة والمنمنمات وفن الخط«، و»المدرسة 
عرَض لاحقاً 

ُ
العليا للفنون الجميلة«، وست

في مدينة مَغنية بتلمسان )غرب( وفي مُدن 
خرى.

ُ
جزائرية أ

تيح 
ُ
 هذه الأعمال ت

َّ
وبالنسبة إلى عامر، فإن

للزائر، إلى جانب استكشاف حضارةٍ بارزة 
فـــي الـــشـــرق الأدنــــــى، مــشــاركــة تــجــربــتــه في 
لدى  العمل  قيمة  البلد والاطـــلاع على  هــذا 
المتقدّمة، مثلما يقول في تقديمه  الشعوب 

للمعرض.
مِـــــــن مـــوالـــيـــد  ــر  ــ ــامـ ــ ــي عـ ــمــ ــاشــ ــر أن هــ ــ ــ ــذكَـ ــ ــ  يُـ
 مــــــــديــــــــنــــــــة حــــــــــــجّــــــــــــوط بــــــــتــــــــيــــــــبــــــــازة قــــــــرب 
العاصمة عام 1959، وحصل على  الجزائر 
ــــن »المــــدرســــة  شــــهــــادة الـــــدراســـــات الــعــلــيــا مِـ
الــعــلــيــا لــلــفــنــون الــجــمــيــلــة« فـــي الــعــاصــمــة، 
ــــص المـــنـــمـــنـــمـــات  ــخــــصُّ ــي تــ ــ ــادةٍ فــ ــ ــ ــهـ ــ ــ  ثـــــــمّ شـ
قـــبـــل أن  ــام 1985،  ــ نــفــســهــا عـ المــــدرســــة  ــن  ــ مِـ
يــحــصُــل عــلــى بــكــالــوريــوس فـــي الـــدراســـات 
الــعــلــيــا مـــن »الأكـــاديـــمـــيـــة المـــركـــزيـــة للفنون 
أن  له  التطبيقية« ببكن عام 1988، وسبق 
وإيــران  الجزائر وفرنسا  في  أعماله  عــرض 

حدة.
ّ
والولايات المت

وسردَ مؤلفاته وشيوخه ومنجزاته، ومدحَ 
تــفــوّقــه فــي الــعــلــم.   فــنــحــن  لا نــجــد فــي مثل 
هــذه السير   إلا القليل الــنــادر مــن الإشـــارات 
إلى الحياة العائلية،   أو إلى أمّهات وأخوات 
وزوجـــــات وبـــنـــات وســـــراري   كــاتــب الــســيــرة 
)ابــــن خـــلـــدون يــــورد خــبــر غــــرق أســـرتـــه في 
أفرادها أجمعن  الإسكندرية ومــوت  ميناء 
فــي خبر عابر واحـــد( .  ولا نــصــادف عموماً  
الــعــابــرة عــن السلوك   إلا بعض المــلاحــظــات 
أطراً  السير  اب 

ّ
كت استعمل  فقد  الشخصي. 

على  بالسرد  ر 
ّ
التست لهم  مــحــدّدة، ضمنت 

الإفصاح عن حقيقة مشاعرهم، على الرغم 
مـــن أنـــهـــم أحــيــانــاً تــــجــــاوزوا هــــذه الــقــواعــد 
الــكــتــابــيــة والــســرديــة وســمــحــوا لعواطفهم 
وآرائـــهـــم بــالــظــهــور، عــبــر إيـــرادهـــم لــحــوادث 

معينة أو تعليقهم على رأيٍ ما.              
أيّ   سيرة لشخصية  فــإن  المنطلق،  هــذا  مــن 
قروسطية تتعرّض لبعض مظاهر حياتها 
 بــالاهــتــمــام والاحــتــفــال، 

ٌ
الشخصية جــديــرة

التي   مئات   السيَر  عن  واختلافها  لندرتها 
 تــقــتــصــر عــلــى الـــنـــواحـــي   المـــدنـــيـــة والمــهــنــيــة 
ــتــــي تـــقـــدم لـــنـــا صــــــوراً   بـــــــاردة،   الـــعـــامـــة، والــ

 مــــحــــايــــدة،   ووحـــــيـــــدة الـــبـــعـــد لأصـــحـــابـــهـــا . 
ــذه الـــســـيـــر   غـــيـــر الـــعـــاديـــة والــــنــــادرة  ـــا هـــ  أمــ
ــة بــن  ــامــ ــرة الــــفــــارس الــــشــــيــــزري أســ ــيـ ــسِـ - كـ
المؤرخ  الاعتبار«، وسيرة  »كتاب  منقذ، في 
»الـــذيـــل  الــدمــشــقــي أبــــي   شـــامـــة المـــعـــروفـــة بــــ
للحياة  اللتن   تتطرقان  الــروضــتــن« ،  على 
الخاصة لكاتبيهما - فهي    تقدم  لنا صوراً  
 معبّرة وحسّاسة عن الكثير من الأشخاص 
المهمّن في   حيات الكاتب، من أهله ومعارفه 
وأصــحــابــه . فــــالأول، أســامــة بــن المــنــقــذ، كــان 
ســلــيــل عــائــلــة نــبــيــلــة ســيــطــرت عــلــى قلعة 
شـــيـــزر ومــحــيــطــهــا شـــمـــال ســــوريــــة، وعــمــل 
ـــي الــســلــطــانــن الــكــبــيــريــن الــلــذيــن 

َ
فـــي بـــلاط

عاصرهما،   نور الدين وصلاح الدين، وخدم 
المعارك  مــن  العديد  وشهد  جيوشهما،  فــي 
مع الصليبين، وصاحب بعضهم ونقل لنا 

نتفاً من ملاحظاته عنهم.
)مؤرّخ معماري مقيم في الولايات المتحدة(

كتابة الرحلة بالرسم

كأنه جبل بدُّدتْ أمانيه

مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية )سواس( في لندن، عند الخامسة  تنظّم 
من مساء الإثنين المقبل، نقاشاً مع الفناّن النيجيري البريطاني يينكا شوبينار )1962(، 
يحاوره الأكاديمي غوس كاسيلي هايفورد. يستكشف شوبينار الهوية الثقافية 

والاستعمار وما بعد الاستعمار في السياق المعاصر للعولمة.

»غاليري  في  جنوبيات  معرض  يتواصل  الجاري،  يناير  الثاني/  كانون  نهاية  حتى 
نون للفنون« بمدينة الأقصر المصرية، ويضمّ حوالي خمسين عملاً لثلاثة فنانين 
أشرف أبو المجد، وجمال لطيف، وعفاف صلاح الدين )اللوحة(.  مصريين هم 

يوثقّ الفنانون الطقوس والمهن والتراث المهدّد بالاندثار في الجنوب المصري.

للحي  العامة  »المؤسسة  في  افتتح  الــذي  المعرض  عنوان  وعشرون  واحــد 
الثقافي« )كتارا( بالدوحة منتصف الشهر الجاري ويتواصل حتى نهايته، وهو نتاج 
ورشة استمرت عشرة أيام. يضمّ المعرض أعمالاً لواحد وعشرين فناناً منهم سُمام 
)اللوحة(  الملا  وياسر  الأردن،  من  مناصرة  وحسّان  العراق،  من  عزام  إسماعيل 
وأميرة العجي وفاطمة الشرشني ومحمد الحمادي ومبارك المالك من قطر.

الشهر  من  والعشرين  الثامن  المقبل،  الخميس  مساء  من  الخامسة  عند  يقام 
الجاري، حفلٌ افتراضيّ للموسيقيَّين التركية دينيز أوزجليك )الصورة( والكوسوفي 
الفنانان  يؤدي  إسطنبول.  في  آرت  أكبانك  مؤسسة  من  بتنظيم  محمدي،  أنور 

مقطوعات تنتمي إلى موسيقى الجاز والفولك والإيندي، بمؤثرات أناضولية.

عاطف الشاعر

إسطنبول.. أمسٌ 
في كلّ يوم 

فقاً 
ُ
 أ

َّ
ط

َ
اسمٌ خ

 من نحتِ السماء  
ٌ
قبة

 موجةٍ واحدة
َ

 حول
ُ

ق
ّ
نوارسُ تحل

ــــرون مـــن بــعــيــد يــطــيــلــون الــنــظــر في  زائــ
البحر 

 تسيرُ بن القوافل
ٌ
 وحيدة

ٌ
سمكة

خـــــرى 
ُ
 أ

ً
ــا مــــــرة ــهـــورهـ  يــنــتــظــرُ ظـ

ٌ
ــل ــفــ وطــ

ليصوّرها
تمادتْ  إليها  النظرَ  أطــلــتَ  ما 

ّ
كل ســمــاءٌ 

في تمدّدها.

شابٌ يهمسُ في أذن فتاةٍ 
 إقناعها بحبّه، ربما عبثاً.

ُ
يحاول

 به الشمس
ُ

وجهٌ تتحرّش
 تريدُ تأبيد اللحظات،

ٌ
وعيون

 إذا ما نظرتَ شرقاً 
ٌ
 وحيدة

ٌ
شجرة

 إذا ما نظرتَ شمالًا
ٌ
 كثيفة

ٌ
وغابة

ــتـــح هــذه  ــك بـــيـــدهـــا: »افـ  تــشــيــر لـ
ٌ
ــوز عـــجـ

الزجاجة«
تفتحها وينسكبُ الماءُ على يديك

: لا عليكِ
ُ

 جداً، تقول
ٌ
: آسفة

ُ
تقول

نا في الماء سواء. 
ّ
كل

 الحياة في نفسك المشهد: 
ُ

كمل
ُ
ت

 ما 
ِّ

هناكَ ما يشبهُ الحبّ القديم في كل
ترى

الجسرُ الذهبي ومــا يــتــراءى مــن هــلالٍ 
كمنجلٍ نحاسيّ...

  
دمت إسطنبول

ــلـــب، مـــــــرآةِ انــكــســار  ــقـ ودامـــــــت أوهـــــــام الـ
الأشياء. 

 ■ ■ ■

الليل حافٍ في مراكش 
 طائرٍ 

ُ
القمرُ بيضة

وأنا مثله
 بالنظر. 

ُ
جازف

ُ
أ

 عن نفسٍ له في مراكش
ُ
 يبحث

ٌّ
كل

قة
ّ
السماءُ جيوبٌ ممز

 من شجرِ غيومها مطرٌ خفيف،
ُ
يتساقط

مثل رحيقِ البرتقال.

)مع هدوء الأقدار في مراكش 
ي من ورثةِ الانفجار العظيم(

ِّ
أحسبُ أن

 في خيوطِ اليد  
ُ
يتشابكَ الكون

 سؤالًا: 
ُ
تتلوى الدهشة

الفقري  العمود  »الكتوبية«  تبدو  لمــاذا 
للسماء؟

)من أثقالِ الأرضِ في عينيّ
أكادُ أبكي(  

 في سحنةِ الحجارة 
ُ

ق
ّ
دق

ُ
أ

رابطن القدامى. 
ُ
وأسمعُ تهليل الم

 شيء يكتمل
ُّ

يكادُ كل
مع حفيف الأشجارِ 

ٌ
أثقال

على الشاطئ الأطلسي 
أتكئُ عليها الآن.

 ■ ■ ■

 كثيرٌ هو الليل 

 في أسارير الليل   
ٌ
ثمّة حكمة
رى

ُ
 لا ت

ْ
لكن

الظلامُ يصمدُ أمامَ معارك القلب 
عدّل نجمة ضوءها ولا تحترق

ُ
كأن ت

ويعود بحرٌ للهدوءِ دون شعورِ أحد  
ــأن يــنــبــحَ كــلــبٌ بــســرّه خــوفــاً مــن حلمِ  كـ

الذئب
ــــيء مــــا يــخــصُّ   فـــهـــم شــ

ُ
ــــي أحـــــــــاول

ّ
 كــــأن

غيري 
 من ظلامٍ 

َ
ولا أرى فيما تساقط

سوى أرواحٍ تتجمعُ في الدرب.   

 كأنهُ جبل بُدّدَتْ أمانيه 
ُ

يسيرُ الليل
كصبيٍّ يتسكع في مآلات الأحلام 

 مع النظرات 
ُ

الأضواءُ تركض
وتغرق في الماء

تغفو الأشجار على غناءِ الطير
 كقارةٍ بلا حدود. 

ُ
والقلبُ يتصرّف

لا أدري إن كان في الليل 
أثرُ نهارٍ 

أم هي الحياة منفرطة أزرارها... 

 الظلام، 
ُ

قلبي يؤوّل
 الضوء الحق. 

َ
مخزن

)شاعر وناقد فلسطيني مقيم في لندن(

ورشقات الضوء.  

 ما هنا
ِّ

وداعاً لكل
 من خراب
. ومن حبٍّ

 ■ ■ ■

قبس من الصويرة 
 خصبة 

ٌ
حجارة

أذكارُ أسفارٍ 
على الشاطئ الأطلسي 

جنوحُ الهواءِ 
ق مع ارتفاع الدم 

ّ
ونوارس البحر تحل

 في طريقهم نحو ضفة الشمس
ُ
والمارة

مك يفرطون عِقد الأمواج     وبائعو السَّ
 فــي وحــشــة الـــقـــادم مع 

ُ
 يــتــســربــل

ُ
الـــكـــون
الليل 

كل هذهِ 
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)Getty( من مدرسة أم السلطان شعبان، ذات الطراز المملوكي، القاهرة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

من المعرض

عدنان توراني، ألوان زيتية على قماش، 1988


